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  سِِائنََ 
 الكٌألةسْمَ
   رحمه االله)هـ 728-661( العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية يتقي الدين أبلشيخ الإسلام 
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ما تقول السادة العلماء أئمة الدين، وهداة المسلمين رضي االله عنهم أجمعين، وأعام على إظهار الحق            ] الـسؤالالـسؤالالـسؤالالـسؤال[
بين، وإخمال الكفار والمنافقين، في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي أغلقت بأمر ولاة الأمور، إذا ادعى أهـل              الم

  .لِّقت ظلماً، وأم يستحقون فتحها، وطلبوا ذلك من ولي الأمر أيده االله تعالى ونصرهأا غُ: الذمة
 هذه الكنائس كانت قديمةً، من زمن أمير المؤمنين         إن: وإذا قالوا  !؟ فهل تقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم أم لا       

رضي االله   - على ما كانوا عليه في زمن عمر         وأم يطلبون أن يقروا   .  وغيره -رضي االله عنه  -عمر بن الخطاب    
فهل القـول مقبـولٌ منـهم أو     . وغيره من خلفاء المسلمين، وأن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين - عنه

 أهل الذمة إلى من يقدم من بلاد الحرب، من رسولٍ أو غيره، فسألوه أن يسأل ولي الأمر في                   هبوإذا ذ  مردود؟
فتحها، أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولي أمر المسلمين فهل لأهل الذمة ذلك؟ وهل ينتقض عهـدهم                

العدوان على مـن عنـدهم مـن    بإم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل للمسلمين ضرر، إما           : وإذا قال قائلٌ   !أم لا؟ 
 المساجد، وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام، وإما بترك معاونتهم لولي أمر المسلمين علـى مـا   ، أو  الأسرى

وإذا .فهل هذا القول صواب، أو خطأٌ؟ بينوا ذلك مبسوطاً مـشروحاً          . يعتمده من مصالح المسلمين، ونحو ذلك     
، وتغـيرت   ] وحصول الفتنة والفرقة بينـهم    [مشارق الأرض ومغارا،    كان في فتحها تغير قلوب المسلمين في        

قلوب أهل الصلاح والدين، وعموم الجند والمسلمين على ولاة الأمور؛ لأجل إظهار شعائر الكفـر، وظهـور                 
عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وقت فتح الكنائس، من الشموع والجموع والأفراح وغير ذلك، وهـذا                

ب المسلمين من الصالحين وغيرهم ، حتى إم يدعون االله تعالى على من تسبب في ذلـك، وأعـان                   فيه تغير قلو  
فهل لأحد أن يشير على ولي الأمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحاً لولي أمر المـسلمين أم                     .عليه

 ـ      ولأوليائه م  - أيده االله تعالى   -وأي الطرق هو الأفضل لولي الأمر        !غاشا له؟  م؟ أو  ن قمـع أعدائـه وإذلاله
 وحـسبنا االله ونعـم      -إن شاء االله تعالى    -بينوا لنا ذلك، وابسطوا بسطاً شافياً، مثابين مأجورين          ! ؟ مطاوعتهم

وصلى االله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي االله عن الصحابة المكرمين،                . الوكيل
   . يوم الدين، يا أرحم الراحمينإلىوعن التابعين لهم بإحسان 

.  لأهل العلـم   وهم في إغلاقها فهذا كذب مخالف     الحمد الله رب العالمين، أما دعواهم أن المسلمين ظلم            ::::    الجـوابالجـوابالجـوابالجـواب
، مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من الأئمة        : فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة      

الصحابة والتابعين، متفقون على أن          ، وغيرهم، ومن قبلهم من     زاعي ، والليث بن سعد    كسفيان الثوري ، والأو   
 بالعراق، وبر الشام ونحو ذلك، مجتهدا في ذلـك،   ة بأرض العنوة كأرض مصر والسواد     الإمام لو هدم كل كنيس    

ا عن حكم المـسلمين     وإن امتنعو     . ظلماً منه؛ بل تجب طاعته في ذلك       ن ذلك ومتبعا في ذلك لمن يرى ذلك، لم يك       
وأما قولهم إن هذه الكنائس من عهد أمير المـؤمنين              .لهم، كانوا ناقضين العهد، وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم       
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فإن من المعلوم   .  وأن الخلفاء الراشدين أقروهم عليها، فهذا أيضا من الكذب         -رضي االله عنه  -عمر بن الخطاب    
، وبعـد البـصرة    بثلاثمائة سنة، بنيت بعد بغداد-رضي االله عنه-طاب  بنيت بعد عمر بن الخالمتواتر أن القاهرة  
وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيهـا                       .والكوفة وواسط 

-لخطاب  بعد أن شرط عليهم فيه عمر بن ا           كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحاً، وأبقوا لهم كنائسهم القديمة،         
        ! أن لا يحدثوا كنيسة في أرض الصلح، فكيف في بلاد المسلمين؟-رضي االله عنه

بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة، كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك                   
-د جيد عن ابـن عبـاس   فإن في سنن أبي داود بإسنا .  مدائن المسلمين كنيسةٌ بعد عهد  الكنيسة؛ لئلا تترك في   

. "' مـسلم ٍلا تصلح قبلتان بأرض، ولا جزية ": عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        -رضي االله عنهما  
لا يجوز أن يظهر فيهـا      ، وفيها مساجد المسلمين  ، والقرية التي يسكنها المسلمون   ، والمدينة التي يسكنها المسلمون   

فلـو كـان بـأرض      . فيوفى لهم بعهدهم  ، إلا أن يكون لهم عهد     ، هالا كنائس ولا غير   : شعائر الكفر شيء من   
، لأن الأرض عنوةً فكيف وهذه الكنـائس محدثـة        ، لكان للمسلمين أخذها  ، القاهرة ونحوها كنيسةٌ قبل بنائها    

 وكانوا يظهرون أم  ، سلامعلى غير شريعة الإ   ، فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة        !أحدثها النصارى؟ 
 في كتابـه الـذي      -رحمه االله - وقرامطة ؛ كما قال فيهم الغزالي     ، ونصيرية   ،وهم في الباطن إسماعيلية    ، رافضة

، علمـاؤهم : واتفق طوائـف المـسلمين      ."وباطنه الكفر المحض  ، هبهم الرفض ظاهر مذ : "صنفه في الرد عليهم   
على أم كانوا خـارجين عـن شـريعة         ، معامتهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيره      ، وملوكهم

 وأن جدهم كان عبيد االله بن ميمون القداح        . بل نصوا على نسبهم كان باطلاً     : وأن قتالهم كان جائزاً   ، الإسلام
لك مثـل   وشهد بـذ  . وصنف العلماء في ذلك مصنفات     .لم يكن من آل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم          ، 

 ومثل القاضي أبي يعلـى     ،إمام الشافعية والشيخ أبي حامد الإسفراييني     ، ةم الحنفي إماالشيخ أبي الحسن القدوري     
في كشف  ،  فيهم كتاباً  صنف القاضي أبو بكر ابن الطيب     و . إمام المالكية  ومثل أبي محمد بن أبي زيد     ، بليةإمام الحن 
، والنصيرية، لإسماعيليةلام من ا  والذين يوجدون في بلاد الإس     ".كشف الأسرار وهتك الأستار   : "سماه، أسرارهم
  على قتال المسلمين وكان وزيـر هولاكـو النـصير          التتروهم الذين عاونوا     .وأمثالهم من أتباعهم   ، والدرزية
ثم الرافضة بعدهم فالرافضة يوالون مـن       ، وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم     .  من أئمتهم  الطوسي

وبين الفـرنج    ، وقد كان بالساحل بين الرافضة     .ويوالون النصارى ، ن التتار يوالو، يعادي أهلَ السنة والجماعة   
وغلمان السلطان، وغيرهم من الجنـد      ، وسلاحهم،  خيل المسلمين  حتى صارت الرافضة تحملُ إلى قبرص     مهادنة؛  

 أقاموا الفـرح    وإذا انتصر التتار على المسلمين    ، والحزن وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المأتم      ، والصبيان
هـو الـذي     ووزير بغداد ابن العلقمي   ، وقتل أهل بغداد   ، ن أشاروا على التتر بقتل الخليفة     وهم الذي ، والسرور

، وقد  ] وى الناس عن قتالهم   [، حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة     ، وكاتب التتار ،  على المسلمين  خامر
،  يهوديـاً  وزيرهم مرة  كان، ولما كانوا ملوك القاهرة   .أعداء الدين أن الرافضة تميل مع     عرف العارفون بالإسلام    

في دولـة  ، وبنوا كنائس كثيرةً بأرض مصر  ، بسبب ذلك النصراني الأرمني     وقويت النصارى  ومرة نصرانياً أرمنياً  
 أخـذت   وفي أيامهم".من لعن وسب فله دينار وأردب": وكانوا ينادون بين القصرين .أولئك الرافضة والمنافقين  
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 في أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس     و  . فتحه نور الدين وصلاح الدين     حتى، النصارى ساحل الشام من المسلمين    
، الذين هم يوالـون النـصارى     ، وأعانوهم النصارى واالله لا ينصر المنافقين     ، وغُلبوا من الفرنج؛ فإم منافقون    ، 

ااهدون فلما جاءت الغزى    .  صلاح الدين   وابن أخيه  لدينفأمدهم بأسد ا  ، طلبون النجدة فبعثوا إلى نور الدين ي    
 يعرفهـا   وجـرت فـصولٌ   ،  ااهدين المسلمين  فطلبوا قتال الغزاة  ، قامت الرافضة مع النصارى   ، إلى ديار مصر  

   .هم شاورمحتى قتل صلاح الدين مقدالناس، 
 عليها حين فتحوا البلاد؛ لأن الفلاحين       لكن تلك الكنائس أقرهم المسلمون    ، وقد كان في بر مصر كنائس قديمة      

 االله عليه   فأقرهم كما أقر النبي صلى    ، وإنما كان المسلمون الجند خاصة    ، ولم يكونوا مسلمين  ، كلهم كانوا نصارى  
ثم إنه بعد هـذا     . وكان المسلمون مشتغلين بالجهاد   ،  لما فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين      وسلم اليهود على خيبر   

أجلاهم أمير المؤمنين عـن     ،  لما كثر المسلمون واستغنوا عن اليهود      -رضي االله عنه  -ر بن الخطاب    في خلافة عم  
) 2" (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب     : "كما أقر بذلك النبي صلى االله عليه وسلم حيث قال         ، خيبر

ولا مـسجد  ، هم مـسلمون وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى وليس عنـد . ، حتى لم يبق في خيبر يهودي 
  .كما فعله المسلمون، جاز ذلك، فإذا أقرهم المسلمون على كنائسهم التي فيها، للمسلمين

 "لا تصلح قبلتان بـأرض: "سلمفقد قال النبي صلى االله عليه و      ، وأما إذا سكنها المسلمون وبنوا ا مساجدهم      
وعمرت في هذه ، ن قد كثروا بالديار المصريةوالمسلمو . "لا 1تمع بيت ر.ة وبيت عـذاب: "وفي أثر آخر . 

وصلاح الدين وأهل بيته كـانوا      . الأوقات؛ حتى صار أهلها بقدر ما كانوا في زمن صلاح الدين مرات متعددة            
  .ولم يكونوا يستعملون منهم أحداً من أمرٍ من أمور المسلمين أصلاً، يذلون النصارى

صارى والتتار بعد مـوت     فيما قويت شوكة الن   . مع قلة المال والعدد   ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء       
 ـ . حتى إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين، أخي صلاح الدين   ، العادل وادث بـسبب  وحـدثت ح

 ورسـلَه  وليعلَم اللَّه مـن ينـصره  {:  به ورسوله صلى االله عليه وسلم، فإن االله تعالى يقول      التفريط فيما أمر االله   
    زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيوا        {: وقال االله تعالى   ] .25 -سورة الحديد   [} بِالْغضِ أَقَـامـي الأَرف ماهكَّنإِنْ م ينالَّذ

ةُ الأُمباقع لَّهلكَرِ ونالْم نا عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلاةَ و41 -سورة الحج [} ورِالص. [  
 ونحوهما  مر االله فيهم كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد        فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أ       

  .وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين، مؤيدين منصورين
 ة الأمــروتفرقــوا علــى ملــوكهم مــن حــين دخــل النــصارى مــع ولا    ، وإنمــا كثــرت الفــتن بــين المــسلمين  

ولَقَـد  {: واالله يقول في كتابه   . وغير ذلك ، وتفرق البحرية ، ووزارة الفائز  ، في دولة المعز  ،  بالـديار المـصرية   
     ينلسرا الْمنادبعا لنتمكَل قَتبونَ    * سورنصالْم ملَه مهونَ   * إِنبالم الْغا لَهنندإِنَّ ج173 - 171 الصافات[} و[ 

] . 51 -غـافر   [} إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الأَشـهاد           {: وقال تعالى في كتابه   
  ] .7 - سورة محمد[} يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم{: وقال تعالى

لا يـ?هم ، لا تزال طائفة من أم8 ظـاهرين ' ا3ـق: "وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         
وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كـان            . "ولا من خذHم حF تقوم الساعة، من خالفهم
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من عهد  ، أعظم نصرة وطاعة وحرمة     = ،وأقوم بطاعة االله ورسوله   ، وأعظم جهاداً لأعدائه  ، أنصر لدين الإسلام  
  . وإلى هذا الزمان- رضي االله عنه -أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

، بن عبـد العزيـز    بعد أن أُقروا عليها في خلافة عمر        ، وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرةً من أرض العنوة        
إذا لم يكن فيه ضـرر      ، س العنوة جائز  فعلم أن هدم كنائ   ، أنكر ذلك  وليس في المسلمين من    ، وغيره من الخلفاء  

كما أعرض النبي صلى    ، ونحو ذلك من الأسباب   ، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين       . على المسلمين 
  .حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه، االله عليه وسلم عن إجلاء اليهود

ولا ، ولا يخبروم بشيء من أخبار المـسلمين ، وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب           
ومن فعل ذلك منهم وجبـت عقوبتـه        ، يطلبوا من رسولهم أن يكلف ولي المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين           

   .وماله، وحل دمه، ون قد نقض عهدهوفي أحد القولين يك، باتفاق المسلمين
فإن المسلمين قد فتحوا    ،  ذلك؛ لم يكن عارفاً بحقيقة الحال       لم يجابوا إلى   إن،  إن المسلمين يحصل لهم ضرر     ومن قال 

 قـد   - رحمـه االله   -  نوروز وكان  .وهدم كنائسهم ، يهم؛ أخذُ أموالهم  وكان أعظم المصائب عل   ، ساحل الشام 
شرط عليهم الشروط، ووضع الجزية، وكان ذلك أعظم المصائب عليهم، ومع هذا لم يدخل علـى المـسلمين                  

فإن المسلمين مستغنون عنهم، وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المـسلمين إلى مـا في                  بذلك إلا كل خير،     
 أغنيـاء   -والله الحمد والمنـة   -بلادهم، بل مصلحة دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين، والمسلمون              

هم إلا لحاجتهم إليهم، وخوفهم     فأما نصارى الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلاد        . عنهم في دينهم ودنياهم   
 ـ                   ن من التتار، فإن المسلمين عند التتار أعز من النصارى وأكرم، ولو قدروا، وإم قادرون على من عنـدهم م

 ، وغيرهم من علماء النصارى ورهبام، ولـيس   ذمة المسلمين فيهم من البتاركة  والنصارى الذين في    .النصارى
 سارى من أعظم الواجبات، وبذل ذلـك      الحمد، مع أن إفكاك الأ     سلمون والله عند النصارى مسلم يحتاج إليه الم     

وكل مسلمٍ يعلم أم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين، إلا لأغراضهم،            .الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات      
غب النـاس   فإم أر . طاعةلا لنفع المسلمين؛ ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من ال              

   . مختلفون، وكل طائفة تضاد الأخرىوهم طوائف . في المال ، ولهذا يتقامرون في الكنائس
ولا يشV ' وU اTسلمS بما فيه إظهار شعائرهم 
 بلاد الإسلام، أو تقوية أمـرهم بوجـه مـن الوجـوه، إلا 

 ، ودخلـوا ٌسد، مثل أن يكونوا برطلوهٌرض فاٌ ، وهو منهم 
 ا[اطن، أو رجل \ غٌافق، يظهر الإسلامرجل من
ٌعليه برغبة، أو رهبة، أو رجل جاهل 
 gية اfهل، لا يعرف السياسة الdعية الإHية ال8 تنـc سـلطان  ٌ

ٍ ٍ
وqلا فمن pن oرفا ناصحا \ أشـار عليـه بمـا يوجـب نـcه، وثباتـه، . اTسلمS ' أعدائه، وأعداء اhين

ً ً

 وهذا كله   .TسلمS عليه، وفتحهم \، ودoء اxاس \ 
 مشارق الأرض ومغاربهاوتأييده، واجتماع قلوب ا
وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين، وصـلاح      .إنما يكون بإعزاز دين االله، وإظهار كلمة االله، وإذلال أعداء االله تعالى           

اء، لما قاموا من ذلك بمـا قـاموا   الدين، ثم العادل، كيف مكنهم االله، وأيدهم، وفتح لهم البلاد، وأذل لهم الأعد  
 -والله الحمـد  -وليس المسلمون محتاجين إليهم       .!النصارى؛ كيف أذله االله، وكبته؟    وليعتبر بسيرة من والى      !به؟

إن بالشام pتبا نcانيا، لا يقـوم :  يقول \-ر� االله عنهما-كتب خاh بن الو}د إz عمر بن اyطاب فقد  
ً ً
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فكتـب  !فكتب إ}ه، لا تـستعمله. َإنه لا غناء بنا عنه: فكتب !لا تستعمله: كتب إ}هف. ُخراج الشام إلا به
ُإذا لم نو\ ضاع اTال: إ}ه �

   .�مات اcxا�، والسلام:  عنهفكتب إ}ه عمر ر� االله. 
S إ� لا أسـتع: "أن مشركاً لحقه ليقاتل معـه، فقـال لـه   : وثبت في الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم 

 ـ               ".بمdك ةٌ، في جميـع    وكما أن الجند ااهدين إنما تصلح، إذا كانوا مسلمين مـؤمنين، وفي المـسلمين كفاي
 فعـرض عليـه   -رضي االله عنهما-ودخل أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب       .والله الحمد  -مصالحهم  

لأنه : ولم؟ قال : قال، لا يدخل المسجد   إنه: فقال. ادع كاتبك يقرأه علي   : وقال. فأعجبه ذلك ، حساب العراق 
 ، ّلا تعزوهم بعد أن أذHـم االله: لثم قا ، فلو أصابته لأوجعته   ،  بالدواة -االله عنه رضي  -فضربه عمر   ! نصراني

�ولا تأمنوهم بعد أن خونهم االله    .ّصدقوهم بعد أن أكذبهم االلهُولا ت،  ُ
  متواليةٌ الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم ولعباده المؤمنين         ، والمسلمون في مشارق الأرض ومغارا قلوم واحدة      

وقلوم الصادقة، وأدعيتهم الصالحة، هي العسكر الذي لا يغلـب،      .، معاديةٌ لأعداء االله ورسوله وأعداء الدين      
   .يه وسلمبر رسول االله صلى االله علوالجند الذي لا يخذل، فإم هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة، كما أخ

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ بِطَانةً من دونِكُم لاَ يأْلُونكُم خبالاً ودواْ ما عنِـتم قَـد بـدت                    {: وقال االله تعالى  
          الآي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهأَفْو ناء مضغلُونَ     الْبقعت مإِن كُنت لاَ    * اتو مهونبحلاء تأُو ماأَنته

              ظيالْغ نلَ مامالأَن كُملَيواْ عضاْ علَوإِذَا خا ونقَالُواْ آم إِذَا لَقُوكُمو ابِ كُلِّهتونَ بِالْكنمؤتو كُمونبحـواْ     يوتقُـلْ م
إِن تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِن تصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ بِها وإِن تـصبِرواْ            *  عليم بِذَات الصدورِ     بِغيظكُم إِنَّ االلهَ  

  ] .120 - 118 آية -آل عمران [} وتتقُواْ لاَ يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ االلهَ بِما يعملُونَ محيطٌ
يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه                {: لىوقال تعا 

        ينمالظَّال مي الْقَودهإِنَّ االلهَ لاَ ي مهنم *    ضري قُلُوبِهِم مف ينى الَّذرفَت  ـصى أَن تشخقُولُونَ ني يهِمونَ فارِعسا  ينيب
                  ينمادن فُسِهِمي أَنواْ فرا أَسلَى مواْ عبِحصفَي هندع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتى االلهُ أَن يسةٌ فَعرآئد *    ينقُـولُ الَّـذيو

يا أَيها الَّـذين    * م حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحواْ خاسرِين      آمنواْ أَهؤلاء الَّذين أَقْسمواْ بِااللهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُ        
                    رِينلَـى الْكَـافع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يي االلهُ بِقَوأْتي فوفَس ينِهن دع نكُمم دترن يواْ منآم

إِنما ولـيكُم االلهُ  * سبِيلِ االلهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئمٍ ذَلك فَضلُ االلهِ يؤتيه من يشاء وااللهُ واسع عليم      يجاهدونَ في   
تولَّ االلهَ ورسولَه والَّذين آمنواْ     ومن ي * ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ           

فإن االله تعالى   . وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولي الألباب       ] .56 - 51المائدة  [} فَإِنَّ حزب االلهِ هم الْغالبونَ    
االله عليه وسـلم،     على عهد النبي صلى      من أهل الذمة من كان له عز وسعة       أنزلها بسبب أنه كان بالمدينة النبوية       

يظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر، مثل عبد       وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان، وفيهم منافقون         
فَتـرى  {االله بن أبي رأس المنافقين، وأمثاله، وكانوا يخافون أن تكون للكفار دولةٌ، فكانوا يوالوم، ويبـاطنوم                 

   ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذ {     ،وضعف إيمان أي نفاق} يهِمونَ فارِعسى أَن     { .، أي في معاونتهم   } يـشخقُولُـونَ ني
 ، أي هـؤلاء المنـافقين     } صبِحواْفَعسى االلهُ أَن يأْتي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عنده فَي         {: ، فقال االله تعالى   } تصيبنا دآئرةٌ 
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ويقُولُ الَّذين آمنواْ أَهؤلاء الَّذين أَقْـسمواْ بِـااللهِ         * علَى ما أَسرواْ في أَنفُسِهِم نادمين       {الذين يوالون أهل الذمة     
رِيناسواْ خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهج {.  

النصارى، والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين، وبمـا         فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود و         
 وغير ذلك بمطالعـة أهـل       من المسلمين في بلاد التتر، وسيس     يطلعون على ذلك من أسرارهم حتى أُخذ جماعة         

  :ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم. الذمة لأهل دينهم
   الدينإلا عداوة من عاداك في... كل العداوات قد ترجى مودا 

أو يفـضل علـيهم في الخـبرة        ، أو على مصلحة من يقويهم    ، ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين       
   .ين في دينهم ودنياهمبل استعمال من هو دوم في الكفاية أنفع للمسلم، والأمانة من المسلمين

   . تعالى، واالله أعلمويمحقه االله، والحرام الكثير يذهب، ولقيلٌ من الحلال يبارك فيه
  :  الp 8نوا مل�مS بهاُوالdوط العمرية

  .ولا يجددوا ما خرب منها، ولا صومعة لراهبلام ديراً ولا كنيسة ولا قُلية  أن لا يتخذوا من مدائن الإس-1
  .ويؤووهم،  ولا يمنعوا كنائسهم التي عاهدوا عليها أن يترلها المسلمون ثلاثة أيام، يطعموهم-2
  . ولا يظهروا شركاً ولا ريبة لأهل الإسلام-3
  . ولا يعلوا على المسلمين في البنيان-4
  . ولا يعلموا أولادهم القرآن-5
ويركبـوا  .  عرضاً من غير زينـة لهـا ولا قيمـة          بالأكفبل يركبوا الحمير    ،  ولا يركبوا الخيل ولا البغال     -6

  .وأفخاذهم مثنية
  . ولا يظهروا على عورات المسلمين-7
  . ويتجنبوا أوساط الطرق؛ توسعة للمسلمين-8
  . ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية-9
  . وأن يجذّوا مقادم رؤوسهم-10
   . وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا-11
  .ولا في أعمالهم الباقية،  ولا يستخدموا مسلماً في الحمام-12
  .لقبوا بألقامولا يت، ولا يتكنوا بكناهم،  ولا يتسموا بأسماء المسلمين-13
  . سفينة نوتيها مسلم ولا يركبون-14
  . ولا يشترون رقيقاً مما سباه مسلم-15
  . ولا يشترون شيئاً مما خرجت عليه سهام المسلمين-16
  . ولا يبيعون الخمور-17
  . ومن زنى منهم بمسلمة قُتل-18
  .من غير زينة لها ولا قيمة،  أذرعبل يلبس النصراني العمامة الزرقاء عشرة،  ولا يلبسون عمامة صافية-19
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  .ولا شراء، ولا بيع،  ولا يشتركون مع المسلمين في تجارة-20
أو غـير   ، أو وكالة ،  أو أمانة  ،ولا الأمراء فيما يجري أميرهم على المسلمين من كتابة        ،  ولا يخدمون الملوك   -21

لمين منهم ما يحـل مـن أهـل المعانـدة           وقد حل للمس  ، فإن خالفوا شيئاً مما أخذ عليهم فلا ذمة لهم          [  .ذلك
  . وهذه الشروط التي وردت فيها الأحاديث النبوية شرفها االله وأعزها .] والشقاق

وقد صح عن الـنبي صـلى االله         .}كُم ويثَبت أَقْدامكُم  يا أَيها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصر       {: قال االله تعالى  
حـتى  ، ولا من خـذلهم ، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم          : "ه قال عليه وسلم أن  
، وأعظم جهـاداً لـدين االله     ، رأى من كان أنصر لدين االله     ، وكل من عرف سير الناس وملوكهم      ".تقوم الساعة 

 -ين عمر بـن الخطـاب       من عهد أمير المؤمن   ، أعظم نصرة وطاعة وحرمة   ، وأقوم بطاعة االله ورسوله   ، ولأعدائه
، شروط العمريـة  ويتقدم حاكم المسلمين يطلب من يكون من أكابر النصارى، ويلزمهم ذه ال           . -رضي االله عنه  

  .أعز االله أنصارها
الحمد الله، ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي صـلى              : "وقال شيخ الإسلام رحمه االله       *

 -إلا مواضـع قليلـة فتحـت صـلحاً    -أرض الشام، وبعض مدا، وكسواد العراق االله عليه وسلم، وكعامة     
وقـد  . وكأرض مصر، فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنـه                 

على ما ذكره العلماء     -روي في أرض مصر أا فتحت صلحاً، وروي أا فتحت عنوة، وكلا الأمرين صحيح               
 فإا فتحت أولا صلحاً، ثم نقض أهلها العهد، فبعث عمرو بـن             - تأهلون للروايات الصحيحة في هذا الباب     الم

العاص إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه يستمده، فأمده بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام، ففتحها المـسلمون                   
 أن يقـسمها  -رضي االله عنهما-بن الخطاب ولهذا روي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل عمر      .الفتح الثاني عنوة  

بين الجيش كما سأله بلال قسم الشام، فشاور الصحابة في ذلك فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ                   
ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان        . بن جبل أن يحبسها فيئاً للمسلمين ينتفع بفائدا أول المسلمين وآخرهم          

فما فتحه المسلمون عنوة، فقد ملكهم االله إياه كما ملكهم مـا            : ستقر الأمر على ذلك   خالفه، ومات بعضهم، فا   
ويدخل في العقار معابد الكفار ومـساكنهم وأسـواقهم         . استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار      

نقد؛ ولـيس لمعابـد     ومزارعهم وسائر منافع الأرض، كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع وال             
فإن ما يقال من الأقوال، ويفعل فيها من العبادات، إمـا أن يكـون              : الكفار خاصة خروجها عن ملك المسلمين     

قد أوجب االله على أهـل دينـه        ] و[ .مبدلاً أو محدثاً لم يشرعه االله قط، أو يكون االله قد ى عنه بعد ما شرعه               
تكون كلمة االله هي العليا، ويرجعوا عن دينهم الباطل إلى الهـدى            جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله االله، و        

  .ودين الحق الذي بعث االله به خاتم المرسلين صلوات االله وسلامه عليه، ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
ولهذا لما استولى رسول االله صلى االله عليه وسلم على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغيرهم، كـبني قينقـاع      

وأَورثَكُـم أَرضـهم    {: لنضير وقريظة، كانت معابدهم مما استولى عليه المسلمون، ودخلت في قوله سـبحانه            وا
 مالَهوأَمو مهاريد{: ، وفي قوله تعالى   } و     مهنم هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهمـلِ         {،  } وأَه ـنم هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهم

فحكم الملك متبوع كما يختلف حكم الملك في المكاتب والمـدير            - وإن ملك المسلمون ذلك    -، لكن   } ىالْقُر 
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يختلـف   وأم الولد والعبد، وكما يختلف في المقاتلين الذين يؤسرون، وفي النساء والصبيان الذين يسبون، كذلك              
ن على أن الغنائم لها أحكام مختصة ـا لا          وقد أجمع المسلمو  . حكمه في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول      

ولهذا لما فتح النبي صلى االله عليه وسلم خيبر أقر أهلـها ذمـة للمـسلمين في                 . تقاس بسائر الأموال المشتركة   
مساكنهم، وكانت المزارع صلحاً للمسلمين عاملهم عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم بشرط ما يخرج منها                 

 في خلافته، واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيـه مـن            -رضي االله عنه  -جلاهم عمر   من تمر أو زرع، ثم أ     
  .المساكن والمعابد

وإما أنه هل يجوز للإمام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ فهذا فيه خلاف معروف في مذاهب الأئمة                ) فـصل(
سلمين عنها، وإقرار الكفر بـلا عهـد قـديم؛    لا يجوز تركها لهم، لأنه إخراج ملك الم   : الأربعة، منهم من يقول   

ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك كما أقر النبي صلى االله عليه وسلم أهـل خيـبر                     
  .فيها، وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم

 من العقار، منهم من يوجب إبقاءه، كمالك في المشهور عنـه،     حكم الكنائس حكم غيرها   : فمن قال بالأول قال   
وأحمد في رواية، ومنهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة، وهذا قول الأكثرين، وهو مـذهب أبي                   
حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وعليه دلت سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، حيث قسم نصف خيبر وتـرك                    

، فقوله أوجه وأظهر؛ فإم لا يملكون ـذا الإقـرار           "يجوز إقرارها بأيديهم  : "ومن قال . صالح المسلمين نصفها لم 
رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله، كما أم لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي، كمـا لم                   

  .من المساكن والمعابديملك أهل خيبر ما أقرهم فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم 
المال ينتفع بغلّتـه أو سـلم إليـه          ومجرد إقرارهم ينتفعون ا ليس تمليكاً، كما لو أُقطع المسلم بعض عقار بيت            

مسجد أو رباط ينتفع به لم يكن ذلك تمليكًا له، بل ما أقروا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منهم                     
 انتزعها أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم من أهل خيبر بأمره بعد إقـرارهم               إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما    

فيها، وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنـوة الـتي                     
لفـاء  خارج دمشق، فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد، وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخ                

مع دمشق بالكنيسة الـتي إلى      فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جا      : الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم       
 ، وكانت من كنائس الصلح لم يكن لهم أخذها قهراً، فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة الـتي   جانبه

  .لصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوةأرادوا انتزاعها، وكان ذلك الإقرار عوضاً عن كنيسة ا
ومتى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن كنائس العنوة، كما أخذ النبي صـلى االله                ) فصل(

عليه وسلم ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا العهد، فإن ناقض العهد أسوأ حالاً من المحارب الأصلي، كمـا أن                    
ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصار، ولم يبق من دخل           .  من الكافر الأصلي   ناقض الإيمان بالردة أسوأ حالاً    

فيئاً، فإذا عقدت الذمة لغيرهم كـان        في عهدهم، فإنه يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها          
ا فتح ابتداءً، فإنه لـو أراد       كالعهد المبتدإ، وكان لمن يعقد لهم الذمة أن يقرهم في المعابد، وله ألا يقرهم بمترلة م               

  .الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين، ولم يختلفوا في جواز هدمه وإنما اختلفوا في جواز بقائه
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أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قسم العقار فظاهر؛ وأمـا     .وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئاً للمسلمين       
وأما تقدير  . عين المستحق غير معروف كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك          على قول من يوجب قسمه؛ فلأن       

فإن إيجاب إعطائهم معابد العنوة لا وجه له، ولا أعلم به قـائلاً، فـلا               : وجوب إبقائها فهذا تقدير لا حقيقة له      
هد آبائهم لأن لهم شـبهة      نعم قد يقال في الأبناء، إذا لم نقل بدخولهم في ع          . يفرع عليه، وإنما الخلاف في الجواز     

الأمان والعهد، بخلاف الناقضين، فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق أنه كان له، فإن صاحب الحق لا يجب أن يعطى                     
 فهو لبيت المال، وأمـا الموجـودون الآن، إذا لم           -على هذا التقدير  -إلا ما عرف أنه حقه؛ وما وقع الشك فيه          

ن الصبي يتبع أباه في الذمة، وأهل داره من أهل الذمة، كما يتبـع في               فإ: يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة      
  .في الإيمان والأمان. الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين؛ لأن الصبي لما لم يكن مستقلا بنفسه جعل تابعاً لغيره

أهل الكتاب بالعهد   وعلى هذا جرت سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيان                
وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديماً قبل فتح المسلمين، أمـا مـا               . القديم من غير تجديد عقد آخر     

-أحدث بعد ذلك فإنه يجب إزالته، ولا يمكّنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب                   
دوا في مدائن الإسلام، ولا فيما حولها، كنيسة ولا صومعة ولا           ألا يجد :  في الشروط المشهورة عنه    -رضي االله عنه  

رواه أحمد وأبو ". لا تكون قبلتان ببت واحـد: "ديراً ولا قلاية، امتثالاً لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم          
  ".لا كنيسة 
 الإسلام: " قال-رضي االله عنه-داود بإسناد جيد، ولما روي عن عمر بن الخطاب 

هب الأئمة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القرى، وما زال من يوفقه االله مـن ولاة أمـور                   وهذا مذ 
فروى الإمـام   : المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى                

وروى . سلمين، فهدمها بصنعاء وغيرها   أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار الم              
". من السنة أن دم الكنائس التي في الأمـصار، القديمـة والحديثـة            : "الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال      

 ، وكذلك المتوكل لما ألـزم أهـل الكتـاب    ما كان في سواد بغداد   وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر دم        
، فأجابـه   ه في هدم الكنائس والبيع، فأجابوه، فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد          استفتى علماء وقت  " بشروط عمر "

رضي االله  -فمما ذكره ما روي عن ابن عباس        :  ، وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين      دم كنائس سواد العراق   
لا يضربوا فيـه   فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة، و -يعني المسلمين -أيما مصر مصرته العرب     : " أنه قال  -عنهما

وأيما مصر مصرته العجم ففتحه االله على العرب فإن للعجم ما في عهدهم، وعلـى         . ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً    
   انتهى".العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم

*****  *****  *****  
  رحمه االله ورضي عنه)  هـ676ت ( ويمن فتاوى شيخ الإسلام اxو

رجل يهودي أو نصراني ولِّي صيرفيا في بيت مال المسلمين لميـزان الـدراهم المعوضـة، والمـصروفة،              ::::    مسألةمسألةمسألةمسألة

هل يحلُّ توليته أم لا؟ وهل يثاب وليّ الأمر على عزله واستبدال مسلم ثقة               .وينقدها، ويعتمد في ذلك على قوله     
  بدله؟ وهل يثاب المساعد على عزله؟
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، ولا يجوز إبقاؤه فيه ولا يحلُّ        لا يحلُّ تولية اليهودي ولا النصراني لذلك       :المسلمين وعنا و   رضي االله عنه   فأجـابفأجـابفأجـابفأجـاب

ويثـاب  .  على عزله واستبدال مسلم ثقة بدلـه       -وفقه االله -ويثاب ولي الأمر     . اعتماد قوله في شيء من ذلك     
ذُواْ بِطَانةً من دونِكُم لاَ يأْلُونكُم خبالاً ودواْ ما عنِتم          يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخ     {: قال االله تعالى  . المساعد في عزله  

        رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهأَفْو ناء مضغالْب تدب لا تتخذوا من يداخل بواطن      :اها  ومعن: قال .الآيات} قَد 
لا يقـصرون فيمـا     : أي} يأْلُونكُم خبالاً ودواْ ما عنِتم    لاَ  {وهم الكفار   : أي من غيركم  ] من دونكم [أموركم  

. أي يقولون نحن أعداؤكم   } قَد بدت الْبغضاء من أَفْواههِم    {. يقدرون على إيقاعه من الفساد، والأذى، والضرر      
  .واالله أعلم

*****  *****  *****  
  .رحمه االله ورضي عنه) هـ 805ت  (قي� الشاف� شيخ الإسلام �اج اhين ا[ل مcمن فتاوى قا�

هل يكفر، أم لا؟ وهل اليهود والنصارى مـن أمـة   !  مسلم قال لذمي في عيد من أعيادهم، عيد مبارك      ::::    مـسألةمـسألةمـسألةمـسألة

  محمد صلى االله عليه وسلم أم لا؟
 ـ             :  رضي االله عنه   أجـابأجـابأجـابأجـاب وإن لم   .رإن قال المسلم للذمي ذلك على قصد تعظيم دينهم وعيدهم حقيقة فإنه يكف

وأما الأمة فإا تطلق على التابعة للنبي صلى         .يقصد ذلك وإنما جرى على لسانه، فلا يكفر بما قال من غير قصد            
واليهود والنصارى وغيرهم وسائر المشركين والخلق كافة بعث إليهم         . االله عليه سلم، وتطلق على من بعث إليهم       

ى بالإطلاق الأول من الأمة؛ لعدم اتباعهم للنبي صلى االله عليـه            والأول هو الأشهر، ولا يكون اليهود والنصار      
  .ويكون من الأمة التي بعث إليهم، فإن بعثته صلى االله عليه وسلم تشمل اليهود والنصارى وغيرهم .وسلم

*****  *****  *****  
  cا�اxرجل والاTلك الأفضل مع  ) هـ530ت ( اTال� أ� بكر �مد بن الو}د الطرطو� الإمام قصة

فـوعظ  ، وكان إلى جانب الأفضل رجل نـصراني        ،  ابن أمير الجيوش     على الملك الأفضل  الطرطوشي  ا دخل    لم
  :ثم أنشده، الطرطوشي الأفضل حتى بكى 

  وحقه مفترض واجب... يا ذا الذي طاعته قربة 
  يزعم هذا أنه كاذب... إنّ الذي شرفت من أجله 

لاستحضاره تكذيب العصوم الذي هو سبب شرفه وشـرف         ، ه الأفضل من موضعه     فأقام، وأشار إلى النصراني    
  .وتعظيماً لأكرم الخلق على االله، وأمر بطرده وإخراجه ، أهل السموات والأرض 

   ).ي للمقر2/87نفح الطيب  (
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